
      
 

 

 

 

١١٧

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

  

  

  
  

  المنهج النقدي عند الإمام الماتريدي 

  دراسة تطبيقية
  

  

  

  

 ادر إا   

  يد محمد محمد عطية زينــوح

  المدرس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين 

  والدعوة الإسلامية بالزقازيق جـامعـة الأزهــر ، مصر

  

   



      
 

 

 

 

١١٨

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

   



      
 

 

 

 

١١٩

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

  المنهج النقدي عند الإمام الماتُریدي دراسة تطبیقیة
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قسم العقیدة والفلسفة ، كلیة أصول الدین والدعوة الإسلامیة ، الزقازیق جـامعـة 

  الأزهــر ، مصر.

  Waheed.mohammad.71@azhar.edu.egالبرید الالكتروني: 

  الملخص  :

هـ)قد تمتّع بمكانة علمیة جعلت منه ٣٣٣معلوم أن الإمام الماتُریدي (ت 

درسة بدت أنوارها الفكریة طریقا لسبیل الرشاد بجانب المدرسة مؤسسا لم

الأشعریة على مدى القرون البعیدة، ولم یكن ذلك من فراغ، وإنما استخدامه 

للمنهج النقدي المختبِر للآراء لمعرفة صحیحها من فاسدها عن طریق القواعد 

الكلامیة الثابتة والمحكمة، وذلك في تناوله ومعالجته للأفكار والمسائل 

المطروحة؛ حیث كان ذلك سمة في شخصیة الإمام الفكریة؛ وذلك لعلمه أنّ 

ترجیح القول الأصوب في كل مسألة دائما ما یعتمد على الضبط والنظم الفكري 

الممنهج بقواعد مفادها الیقین، فقد كان من السابقین الذین أرسوا قواعد المنهج 

كثیر ممن سبقوه، والذین قد اشتهروا  النقدي، ولم یكن ذلك طریقة مشهورة عند

باعتمادهم على الروایة دون درء المفسدة من الفكرة والمسألة المطروحة على 

  أذهان المتلقیین.

من أهم النتائج التي توصل إلیها البحث أن تناول الإمام الماتریدي قد  

للمحة تمتّع بالموضوعیة في تناوله للمسائل الكلامیة، كذلك یمكن أن نرى فیه ا

الفلسفیة الباحثة عن الحقیقة، من خلال تناوله وتطبیقه للمنهج النقدي، وغیر ذلك 

من النتائج التي تؤكد أن هذا الإمام یعتبر من أصحاب الإشارات الأولى لما 

  أسمیناه بعلم المناهج.

: المنهج النقدي، الإمام الماتریدي، قیاس الغائب على الكلمات المفتاحیة 

  ام ، النقض.الشاهد، الإلز 
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Critic method according to Imam Matride, an applied 

Study 

Waheed Mohammed Attiya Zain 
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Abstract: 

It is known that Imam Matwidi (333 AH) enjoyed a scientific 

status that made him the founder of a school whose 

intellectual lights appeared to be a path to the true path 

beside Alasharya school over the centuries, this doesn’t 

happen in a vacuum, but rather his use of the critic method 

that tests the opinions to find out who corrupted it through 

established rules and courteous. It also deals with the 

treatment of ideas and This was a feature of Imam's 

intellectual personality. Because of his knowledge, the 

weighting of the most valid statement on each issue always 

depends on discipline and systematic intellectual systems 

with rules of certainty. He was one of the first scholars who 

established the rules of the critic method, and it was not a 

popular method for many of its predecessors, who were 

notorious for relying on the recountal without averting abuse 

from the idea and the question on the recipients' minds. 

One of the most important findings of the research is that 

the treatment of Imam Matride has enjoyed objectivity in 
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addressing speech issues, as well as the fact-seeking 

philosophical glimpse through his treatment and application 

of the critical approach, and other findings that confirm that 

Imam is one of the first references to what we call 

Methodology. 

Keywords: critical curriculum, Imam Matride, subjunctive

  measurement on witness, obligation, criticism. 
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  مقدمة

ا ا ا   

، الفعال لما یرید، ذي العرش المجید والبطش المبدئ المعیدالحمد الله     

الشدید،  الهادي لصفوة عباده إلى المنهج الرشید، فوفقهم لنقد ورد قول الشارد 

، فكانوا جنودا حُرّاسا لعقیدة التوحید، كنهم حین نطقهم من الدلیل السدیدالعنید، وم

  وا من الأكرمین والمكرمین بالمحبة والتأیید .فصار 

  ،،أما بعد

فمن المعلوم أن الأمة إذا أرادت أن تنهض وتستعید مجدها العلمي،    

  :م النظریة ـ فلیس لها إلا طریقینومكانتها الحضاریة ـ خاصّة في العلو 

 ، وإلى سیرة علمائها ومفكریها الذین أثروا الحیاةأولها: العودة إلى تراثها

العلمیة بجهودهم، ودراساتهم ومؤلفاتهم؛ وذلك بغیة الاستفادة من الأدوات 

المستخدمة، سواء أكان ذلك في إقامة الدلیل، أو في نقده؛ لإلزام الخصوم من 

  ناحیة، وزیادة الیقین من ناحیة أخرى .

ثانیها: معرفة كیفیة التطبیق للمناهج المستخدمة عندهم من قبل، سواء 

و نقلیة؛ بغیة التدریب على كیفیة المناقشة والردود وبناء الأدلة، أكانت عقلیة أ

وكأنّ دراسة التراث بمثابة المقدمات اللازمة للبناء المعرفي عند طلاب العلم  لا 

  محالة .

الإسلامي فیه أسماء علماء أجلاء، ومفكرین  هذا التراث دوّن التاریخ     

الإسلامیة من ذكرهم، أو الاستفادة  ، قلما یخلو كتاب أو مرجع في العلومفضلاء

هـ) الذي غاص ٣٣٣(ت من علمهم، من بین هؤلاء الإمام أبي منصور الماتُریدي

في بحور العلوم فاستخرج دررها، وأتى حجج الدین فزین بفصاحته وغزارة علومه 

، وناظر ذوي البدع بأسلوب علمي، حته غررها، وطّد عقائد أهل السنةوجودة قری

، وأتقن التفاریع بلوامع البراهین الیقینیة، ولا المسائل بقواطع الأدلة ق في كتبهحق
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عجب في ذلك؛ فالإمام الماتریدي صاحب المدرسة الفكریة التي أثرت ولا تزال 

 في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، فتناول فكره أعرق المؤسسات العلمیة في

  وغیرهما . .)١(العالم كجامعة الأزهر والزیتونة

إن الناظر في تراث الإمام الماتریدي، یجد أنه تناول المسائل الكلامیة    

 لیس عابرا، بل تناول المحلل والمدقق، قال الشیخ محمد زاهد ودلائلها تناولاً 

:" جاء إمام السنة فیما وراء النهر، أبو منصور محمد بن محمد .)٢(كوثرال

 .)٣(ئلها ، وتدقیق دلائلها "حقیق مساالماتریدي، المعروف بإمام الهدى، فتفرغ لت

وكلها تحمل تطبیق  ،وهذا یعني أمورا ثلاثة : التمییز، الموازنة ، الترجیح

  :توحید؛ لذا: كان عنوان البحثالمنهج النقدي في كتاباته وخاصة في كتاب ال

(
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َ
 ت

ٌ
ر�ديّ دراسة

ُ
 الإمامِ ا�ات

َ
دِي� عند

ْ
 ا�ّق

ُ
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َ
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ْ
ن
َ
  (ا�م

  

   

                                                           

،  ٤٨، ٤٧) راجع للأستاذ بلقاسم الغالي، أبو منصور الماتریدي حیاته وآراؤه العقدیة ص (١

 . م١٩٨٩المطابع الموحدة بتونس، دار التركي للنشر  

الحسن بن علي م) محمد زاهد بن ١٩٥٢ - ١٨٧٩هــــ =  ١٣٧١ -  ١٢٩٦) الكَوْثَري((٢

الكوثري، فقیه حنفي، ولد ونشأ في قریة من أعمال (دوزجة) بشرقي الآستانة، وتفقه في 

جامع (الفاتح) بالأستانة ، ثم استقر في القاهرة موظفا في (دار المحفوظات) ؛ لترجمة ما 

لخطیب فیها من الوثائق التركیة إلى العربیة ، وتوفي بالقاهرة. وله تآلیف ، منها : (تأنیب ا

على ما ساقه في ترجمة أبي حنیفة من الأكاذیب) و (النكت الطریفة في التحدث عن ردود 

ابن أَبي شَیْبَة على أبي حنیفة) ، و (الاستبصار في التحدث عن الجبر والاختیار). راجع 

دار العلم للملایین الطبعة:  ١٢٩صـ  ٦هـــ)، الأعلام جـ ١٣٩٦للعلامة الزركـلي (ت

  م ٢٠٠٢أیار / مایو  - الخامسة عشر

) الشیخ محمد زاهد الكوثري، مقدمة كتاب إشارات المرام من عبارات الإمام للشیخ البیاضي (٣

  .م ٢٠٠٨المكتبة الأزهریة للتراث لسنة  ٦الحنفي ص 
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  ويتكون البحث من :

  مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة :

    .المبحث الأول: التعریف بمفردات عنوان البحث

  .وتطبیقاته المنهجیة عند الإمامالمبحث الثاني : قیاس الغائب على الشاهد 

    .وتطبیقاته المنهجیة عند الإمام المبحث الثالث  : الإلزام

   .وتطبیقاته المنهجیة عند الإمام المبحث الرابع  : النقض

 ،ثم المصادر والمراجع ،والتوصیات ،وتشتمل على أهم النتائج :ثم الخاتمة

  .وفهرس الموضوعات
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  المبحث الأول 

   .التعريف بمفردات عنوان البحث

، وتدور ن لأي بحث أول ما یقع علیه النظرمن المعروف أن العنوا    

ن یتحدد ؛ لذا وجب أجموعة من المعاني یستحضرها العقلحول مفرداته  م

یر في خط معرفي مستقیم مع ؛ لیتمكن القارئ من السمن كل لفظالمعنى المراد 

  ، والذي یتناول مفردات العنوان على النحو التالي :الباحث

  :.)١(أ ـ كلمة المنهج

الاستاذ محمود الخضیري المنـهج بأنـه: ( قواعـد وثیقة سهلة تمنع  عرّف   

طل على أنه حق، وتبـلغ بالنـفس إلى المـعرفة مراعاتها الدقیقة من أن یؤخذ البا

الصحیـحة بكـل الأشـیاء التـي تستـطیـع إدراكـها ، دون أن تضـیـع في جـهود غیـر 

.هـذا التعریـف یرجـع )٢(نافـعـة ، بل وهـي تـزیـد فـي ما للـنـفس مـن عـلـم بالتـدریـج)

 ،مقال عن المنهج . عن طریق كتابه)٣(م)١٦٥٠ه مــن دیـكارت(ت إلى ما فهم

                                                           

 چںڱڱڱڱںچ وردت مادة الكلمة ـ ن .هـ .ج ـ  في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى  )(١

راجع للأستاذ  محمد فؤاد عبدالباقي ،ـ المعجم المفهرس لألفاظ ]  ٤٨سورة المائدة: الآیة  [

 .  هـ١٣٦٤. مطبعة دار الكتب المصریة  ٧١٩القرآن الكریم ، باب النون مع الهاء ص 

،  ١٤١) الأستاذ/ محمود الخضیري مقدمته لكتاب رینیه دیكارت ، مقال عن المنهج ص (٢

تقدیم د / محمد مصطفى حلمي ، الهیئة ترجمة أ ـ محمود محمد الخضیري مراجعة و 

  .  م١٩٨٥المصریة العامة للكتاب الطبعة الثالثة 

م بمدینة لاهاي بمقاطعة تورین بفرنسا ، ١٥٩٦/ مارس / ٣١رینیه دیكارت : ولد في  )(٣

م ، تنقسم الثقافة التي تلقاها دیكارت إلى مرحلتین ، الأولى : أدبیة لغویة ، ١٦٥٠وتوفى 

م بعد أن جاوز ١٦١٤قلیة بحتة ، تخرج دیكارت من مدرسة لافلیش في عام والثانیة : ع

م على درجتي البكالویوس ١٦١٦الثامنة عشر من عمره، ثم حصل على من جامعة بواتییه 

م وانتسب إلى في ١٦٢٩واللیسانس في الحقوق ، ثم ذهب إلى هولندا قادما من فرنسا 

= م / التأملات ١٦٣٧لفاته : مقال عن المنهج مدینة فرنكر تابع فیها دراسة الطبیعة . مؤ 



      
 

 

 

 

١٢٦

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

عرفه الدكتور محمد قاسم تعریفا عاما بأنه (الترتیب الصائب و والذي قام بترجمته 

 .)١(للعملیات العقلیة التي نقوم بها بصدد الكشف عن الحقیقة والبرهنة علیها)

، دون ا قد اقتصرا على الناحیة العقلیةوالمتأمل في هذین التعریفین یرى أنهم

، فالتعریف . والشرعیة، لكن بینهما فرق)٢(لنواحي الحسیةالأخذ في الاعتبار ا

  .ات العلم والثاني طریقة استخدامهالأول دلنا على ذ

  ب ـ كلمة النقد :

: تمییز الجید مـن قد بأنهء إلى تعریف كلمة النیر من العلماذهـب الكث    

، ةروضـالآراء المعاریة تفـید في تـناول وبهذا یـمـكن اعتـباره قـاعـدة معـیـ .)٣(رديءال

فـه فـي صوره امة عملیـة المـوازنـة بینها، فإذا انتهى إلى الترجـیح أمكن توظیم إقث

  المتنوعة .

قد إنـه:( دراسـةُ الأشیـاء قال الدكتور أحـمد الشـایب فـي تعریف الن     

ببـیان  كم عـلیهارهـا المشـابه و المقابل لها، ثم الحرُها وتحلیلها وموازنتها بغیوتفسی

، وفي هـذا في الحِسیّـات والمعنویـات وفي العلوم والفنون ، یجريقیمتها ودرجتها

                                                           

م . راجع للدكتور ١٦٤٩م / انفعالات النفس ١٦٤٤م / مبادئ الفلسفة ١٦٤١في الفلسفة =

. دار المعرفة  ٣٥:  ٢٩ص ١على عبدالمعطي محمد ، أعلام الفلسفة الحدیثة ج 

 م.١٩٩٧الجامعیة 

. دار النهضة ٥٢العلمي ص ) الدكتور محمد محمد قاسم، المدخل إلى مناهج البحث(١

 .م١٩٩٩العربیة بیروت الطبعة الأولى 

المنهج الحسى عبارة عن تأسیس المعرفة على التجربة وحدها ، لكي یصل لغرضه   (٢)

المنشود ، وهذا ما برز في فلسفة جون لوك . راجع للأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق، 

  . م١٩٩٣العربي  . دار الفكر١٦٨دراسات في الفلسفة الحدیثة ص 

  م٢٠١٢.مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة القاهرة ١٣) الأستاذ/ أحمد أمین ،النقد الأدبي ص (٣

.  



      
 

 

 

 

١٢٧

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

یتـسع في النقد ف یرى . والمـدقـق فـي هـذا التعری)١(متصل بالـحیـاة) كل شيء

  .؛ لیشمل نواحي العلوم كافّة ته وخواصّـه ووظـیـفـتـه مجاله واتجاهـا

  ي)جـ ـ المركب الوصفي (المنهج النقد

، بات من لاحي لكل من كلمتي المنهج والنقدبعد بیان المعنى الاصط   

ضرورة مناقشة والذي یعني  ،الضروري المركب الوصفي منهما (المنهج النقدي)

؛ ولة إلا بعد البحث والفحص الدقیقة معرفة مقبوأنه لیس ثمّ  ،المعلومات كلها

حا لتصورات الفهم صحی ا مشروعً لأنه لابد من الاعتراف بأن هناك استعمالاً 

، وتلتمس شرائط كل ي التي تحدد اختصاص العقل وحدوده، فهالخالص ومبادئه

بطریقة  .)٢(قیمة أفكارنا وأحكامنا وتصوراتنامعرفة عقلیة ـ بأدواتها ـ  وتبحث عن 

فالمنهج النقدي حقیقة علمیة، له فوائد متنوعة كاشتماله على منظمة ومرتبة، 

بجانب أنه قدیم قدم صحیح الدلیل أو الرأي من غیره،  قواعد عامة یعرف بها

العلوم والمعارف، ومن خلال ما سبق: یتبین أن المنهج النقدي یتضمن خطوات 

  ثلاث: 

  . التمییز للمسألة المطروحة عن طریق تحدید محل النزاع الأولى:

هذه الموازنة، وهي إجراء النقد من خلال أدواته العقلیة والنقلیة في  :الثانیة

  . المسألة

الترجیح عن طریق دلیل موصل للیقین، منها على سبیل المثال  الثالثة:

  قیاس الغائب على الشاهد، والإلزام، والنقض.

                                                           

. مكتبة النهضة المصریة القاهرة ١١٥)الدكتور/ أحمد الشایب أصول النقد الأدبي ص (١

  م .١٩٩٤،  ١٠ط

إبراهیم مدكور ،الهیئة .تصدیر د ١٨٠)  راجع لمجمع اللغة العربیة المعجم الفلسفي ص (٢

  م.١٩٨٣العامة لشئون المطابع الأمیریة القاهرة 



      
 

 

 

 

١٢٨

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

  د ـ الإمام أبو منصور الماتریدي 

أَبُو مَنْصُور الماتریدي من هو مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مَحْمُود    

وهو من ،هـ  ٢٣٨هر ولد حوالي سنة (ماترید)محلة بسمرقند فیما وراء النأهل

، سحاق بن محمد السمرقندي، وكذا إلْعلمَاء تخرج بِأبي نصر العیاضيكبار ا

، وعبد الكریم بن موسى البزدوي، كَانَ یُقَال لَهُ إِمَام الْهدى، ولَهُ وعلى الرستغفني

كتاب بَیَان ، وَ كتاب رد أهل الأَْدِلَّة للكعبي، وَ وَكتاب المقالات كتاب التَّوْحِید،

، وَهُوَ كتاب لاَ یوازیه فِیهِ كتاب، بل لاَ وَكتاب تأویلات الْقُرْآنأَوْهَام الْمُعْتَزلَة ، 

، من تلامیذه وَله كتب شَتَّى، تصانیف من سبقه فى ذَلِك الْفَنّ یدانیه شیئ من 

، الذي أَخذ عَنه دِيمَعْرُوف بالحكیم السَّمرقَنْ إِسْحَاق بن مُحَمَّد أَبُو الْقَاسِم الإِمَام الْ 

 الْفِقْه وَالْكَلاَم ، وعبد الْكَرِیم بن مُوسَى بن عِیسَى أَبُو مُحَمَّد الْفَقِیه الْبَزْدَوِيّ 

، مَاتَ سنة ثَلاَث وَثَلاَثِینَ وَثَلاَث مائَة بعد وَفَاة أبي الْحسن الأَْشْعَرِيّ وغیرهما

  ى ـ . ـ رَحمَه االله تَعَالَ  .)١(بِقَلِیل وقبره بسمرقند

دي وأدواته عن ، ینتقل الباحث إلى المنهج النقبعد بیان مفردات الدراسة   

أهل السنة للإمام الماتریدي  ، فقد ذكر محقق  كتاب تأویلاتالإمام الماتُریدي

لم یكن معهودا قبل ، بل وذكر أن المنهج النقدي القائم على التمییز والتحلیل ذلك

                                                           

) راجع للعلامة  عبد القادر بن محمد بن نصر االله القرشي، أبو محمد، محیي الدین (١

 ٢. ج  ٣٢٧،  ١٣٩ص  ١هـ) ــ  الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة ج٧٧٥الحنفي (ت 

ن تاریخ ، والعلامة  المبارك بن أحمد بن كراتشي بدو  –. میر محمد كتب خانه ١٣٠ص 

هـ) ـ  تاریخ إربل ٦٣٧المبارك بن موهوب اللخمي الإِربلي، المعروف بابن المستوفي (ت 

. تحقیق سامي ابن سید خماس الصقار وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشید ٦١٢صـ  ٢جـ

من صدر «المفسرین م ، والأستاذ  عادل نویهض معجم  ١٩٨٠للنشر، العراق سنة الطبع 

.قدم له: مُفتي الجمهوریة اللبنانیة الشَّیْخ ٦١١ص  ٢ج» الإسلام وحتى العصر الحاضر

هـ ١٤٠٩، ٣ة والنشر، بیروت  لبنان طحسن خالد مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف والترجم

  م . ١٩٨٨ -



      
 

 

 

 

١٢٩

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

ریدي في تفسیره على التحلیل والنقد، ولم یكن هذا قام المنهج المات الإمام فقال:"

یعتمد على  -كما قلنا-معهودًا في التفسیر قبل الماتریدي؛ حیث كان التفسیر 

الروایة دون كبیر تدخل من المفسر ودون نقد أو تمحیص أو تحلیل، وفتح 

الماتریدي بهذا الباب واسعًا أمام من جاء بعده للتوسع في التحلیل والشرح 

: یُعد الماتریدي من علیه . وبناءً )١(لآیات بإعمال العقل والنقل جمیعًا"تأویلات لوال

  مؤسسي المنهج النقدي . 

ى یُحكم حت ؛: هل استعمل الماتریدي أدوات المنهج النقديوالسؤال الآن

  .؟علیه بأنه ذو نزعة نقدیة

: على ذلك لا یتأتى إلا من خلال عملیة النظر والتحلیل لنصوص الجواب

الإمام وأدلته من خلال النماذج المستخدمة في التطبیق ، لكن لا یتسنى لكثیر 

: یبدأ ر أن یتعرف على أدواته المستخدمة؛ لذاأن یفهم المنهج النقدي من غی

 تعالى من ، ویأتي ذلك بمشیئة االلهبتعریف الأداة ثم نموذج التطبیق الباحث أولا

  :خلال المباحث التالیة

  

  

    

                                                           

ام محمد بن )  د. مجدي باسلوم محقق كتاب تفسیر الماتریدي (تأویلات أهل السنة) للإم(١

. دار الكتب  ٣٣٣ص  ١هـ) ج ٣٣٣محمد بن محمود، أبو منصور الماتریدي (ت 

  م.٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦، ١العلمیة ، بیروت، لبنان ط



      
 

 

 

 

١٣٠

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

  :المبحث الثاني

  .: قياس الغائب على الشاهد

  أ ـ تعریف قیاس الغائب على الشاهد     

یُعد قیاس الغائب على الشاهد أحد الأدوات التي استخدمها المتكلمون       

من صفات الجلال والجمال والكمال، بینه  ، بما له سبحانه وتعالىفي معرفة االله

اهدات هي علوم الحقائق، إن علوم المحسوسات والمشالإمام الماتریدي بقوله:"

ذلك بمثابة  وكأنّ  .)١("وهي الأصول التي بها یستدل ویوصل إلى صرفة الغائب

، إلى ى وجه العموم، وذلك علما یسمى بقیاس الغائب على الشاهدالتقعید لصوغ 

مه في مبحث الإلهیات فعرفه هـ) فوجّه إلى استخدا٦٣١أن جاء الآمدي(ت

مین في حكم أحدهما ، بناء على جامع بینهما ، هو الحكم باشتراك معلو ":بقوله

ته ؛ لكونه موجودا كما في كالحكم بأن الباري تعالى مشار إلیه وإلى جه

؛ لكون . مع الفارق)٣(فالوجود هنا هو الجامع بین الباري وبین الممكن .)٢("الشاهد

القوة والضعف مشترك معنوي مقول بالتشكیك والزیادة والنقصان و وجوده تعالى 

  .حقه تعالى أقوى وأولى وأول وأشد ، فهو فيوالأولویة والأولیة

) إلى أن قیاس هـ٨١٦: نبه السید الشریف الجرجاني (تبناءً علیه     

إنما یسلكونه إذا حاولوا إثبات حكم الله سبحانه وتعالى :"الغائب على الشاهد

                                                           

. تحقیق د. مجدي ٢٥٤ص  ٢) الإمام أبو منصور الماتریدي، تأویلات أهل السنة ج (١

  م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦، ١باسلوم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان ط

. تحقیق أ.د/ أحمد ٢١٠ص  ١) الإمام سیف الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدین ج (٢

  . هـ١٤٢٤،  ٢٠٠١٤،  ٢محمد المهدي ، دار الكتب والوثائق القومیة ط

) راجع للإمام الحرمین أبي المعالي عبدالملك الجویني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في (٣

ـ  ١٩٨٥، ١سعد تمیم ، مؤسسة الكتب الثقافیة ط. تحقیق أ١٦٣أصول الاعتقاد ص 

 . هـ١٤٠٥



      
 

 

 

 

١٣١

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

كونه غائبا ئب علیه ؛ ل، ویطلقون اسم الغاقیسونه على الممكنات قیاسا فقهیافی

، ولابد في هذا القیاس ... من إثبات علة مشتركة بین المقیس عن الحواس

  وهي الجامعة بینهما والسبب في هذا القیاس . .)١("والمقیس علیه 

القیاس قد بذلت فیه جهود متنوعة، بعضها ارتبط  من المؤكد أن هذا    

، ألمح إلیها ظیفیةبدلائله، وبعضها تناول أركانه، وبعضها جاء على ناحیة تو 

  :ـ إن شاء االله تعالىـ فیما سیأتي 

  

  ب ـ أركانه :

الشاهد : أحدها: .)٢(یقوم قیاس الغائب على الشاهد على أربعة أركان     

الغائب (المقیس) ،  :ثانیهامحل الحكم المشبَّه به،  ، وهو الأصل(المقیس علیه)

الحكم هُوَ  :رابعهالأصل والفرع ، جامعة بین االعلة ال ثالثها:وهو الفرع المشبَّه ، 

ان وهذا الدلیل وإن ك .)٣(ثَمَرَةُ الْقِیَاسِ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا ثبََتَ لِلْفَرْعِ بَعْدَ ثبُُوتِهِ لأصله

، والقیاس الأصولي على وجه مخصوص فلم استعماله كثیرا في علم الأصول

                                                           

، دار ٢٨ص  ٢ــ ج  ١) السید الشریف علي بن محمد الجرجاني، شرح المواقف  ـ م (١

  هـ  . ١٤١٩م ١٩٩٨، ١الكتب العلمیة بیروت لبنان ط

وقیل  ) الركن هو : ما یقوم به ذلك الشيء من التقوم إذ قیام الشيء بركنه لا من القیام ...(٢

، وهو خارج عنه . العلامة الجرجانيركن الشيء ما یتم به ، وهو داخل فیه بخلاف شرطه 

 .م١٩٣٨. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ٩٩التعریفات باب الراء ص 

)  راجع للعلامة محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني، إرشاد الفحول إلي (٣

. تحقیق الشیخ أحمد عزو عنایة ، قدم له: ١٠٥ص  ٢ن علم الأصول ــ ج تحقیق الحق م

هـ ١٤١٩، ١الشیخ خلیل المیس والدكتور ولي الدین صالح فرفور ، دار الكتاب العربي ط

 م.١٩٩٩ -



      
 

 

 

 

١٣٢

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

االله تعالى ذاتاً ات وجود یفت المتكلمین استعماله ، واعتباره أحد الأدلة في إثب

   .)١(وصفاتٍ وأفعالا

  : جـ ـ  جوامعه الأربعة

: اتفق أكثر المتكلمین على جوازه ، وبینوا أنهتناول العلماء هذا القیاس    

في العقلیات وـ قدـ یسمونه إلحاق الغائب بالشاهد، وجعلوا الجامع في إلحاق 

  الغائب بالشاهد أربعة:

، فلیكن كذلك في م العلم علة كون الذات عالمةقوله: كبالعلةـ الجمع ١ 

  الغائب كما هو في الشاهد .

حقیقة كونه عالما قیام العلم به، وأحیانا یسمونه  : كقولهمـ الجمع بالحقیقة٢ 

  .الجمع بالحد

  .یاة شرط العلم شاهدا فكذلك غائبا: كقولهم الحـ الجمع بالشرط٣ 

ى علم المتقن ظوم وإتقانه دلیل عل: كقولهم رسم الخط المنـ  الجمع بالدلیل٤

  .)٢(شاهدا فكذلك غائبا

   .د ـ تطبیق قیاس الغائب على الشاهد عند الإمام

، لى الشاهد في مواضع عدةاستخدم الإمام الماتریدي قیاس الغائب ع     

حیث ذهب إلى  ؛وهو المنقول عن أرسطومنها رده على المنكرین لصفة العلم 

ته؛ لأنه لو عقل غیره فقد عقل أقل من ذاته، وانحطت أن الإله لا یعقل إلا ذا

                                                           

. وراجع أیضا للعلامة الجرجاني، المواقف ٣٩٩، ٣٩٠) راجع للفخر الرازي، المحصل صـ(١

، ١٤٣اضي عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة صـ . وكذلك الق٩٣،  ٩٢، ٩١ص ٨ج

١٥٢. 

ص  ١) راجع للأستاذ الدكتور عبداالله یوسف الشاذلي، لوامع الیقین في أصول الدین ج (٢

  م .٢٠١٤. المكتبة الأزهریة للتراث ١٧٥



      
 

 

 

 

١٣٣

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

علیه: ثبوت العلم له على حد  وبناءً .)١(قیمة فعله، فاالله لا یعلم العالم ولا یعني به

المنقول عن أرسطو یثبت له النقصان، فلا یستفید وجودُه من وجود العلم بالعالم  

  كمالا.

الذین أنكروا صفة  .)٢(میة، بل وافقه الجهولم یقتصر الإنكار على أرسطو  

العلم والإرادة بحجة أنها صفات یجوز إطلاقها على غیره ووصفوه بأنه موجود ـ 

فنقد قولهم واختیارهم مستخدما . )٣(لكنه لیس شیئا ـ وقادر وخالق ومحیي وممیت

، مؤكدا أن قیاس الغائب على الشاهد یثبت ضرورة صفة العلم والإرادة هذه الأداة

.  

  العلم إثبات صفة 

بیّن الإمام الماتریدي أن الإحكام والإتقان: ومعناه أن ذوي البصیرة متى    

رأوا فعلا لمخلوق جاء على جهة الإحكام والإتقان، فقد وجب علیهم إعلان أن 

 "ذلك الفاعل عالم بذات الفعل طبقا للضرورة العقلیة ، یقول الإمام الماتریدي:

                                                           

. مطبعة لجنة التألیف ٢٣٦،٢٣٧) راجع  للدكتور یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة ص (١

م. الواضح لدىّ أن الأستاذ یوسف ١٩٣٦لنشر بكلیة الآداب الجامعة المصریة  والترجمة وا

 كرم اجتهد في تصویر رأي أرسطو من المؤلفات التى أمكنه الوقوف علیها. 

) الجهمیة  أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبریة الخالصة، ظهرت بدعته بترمذ، (٢

. وافق المعتزلة في ١٢٤أمیة سنة  وقتله سلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني

نفي الصفات الأزلیة، وزاد علیهم بأشیاء: منها قوله: لا یجوز أن یوصف الباري تعالى 

بصفة یوصف بها خلفه، لأن ذلك یقضي تشبیها، فنفي كونه حیا عالما، وأثبت كونه: 

العلامة  أبو  قادرا، فاعلا، خالقا؛ لأنه لا یوصف شيء من خلقه بالقدرة، والفعل، والخلق. 

 ١هـ) الملل والنحل ج ٥٤٨الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (ت 

 . مؤسسة الحلبي بدون تاریخ.٨٦ص 

هـ) ٤٢٩)راجع  للعلامة  عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد االله البغدادي التمیمي (ت (٣

، ٢ر الآفاق الجدیدة ، بیروت ط. دا١٩٩، الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة ص 

  م .١٩٧٧



      
 

 

 

 

١٣٤

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

ل ـ وتتابعه محكما متقنا هو الدلیل أنه كان تواصل الفعل ـ أعني الواقع به الفع

: الإثبات لصفة العلم أتى بطریق قیاس علیه وبناءً  .)١("فِعْله على العلم به 

  الغائب على الشاهد وأركانه جاءت على النحو التالي : 

به وهو الفعل المحكم من  ـ المقیس علیه الأصل محل الحكم المشبه١

  .المخلوق

  المشبَّه ، وذلك في كائن في خلقه تعالى.ـ المقیس وهو الفرع ٢

   .ـ العلة الجامعة بین الأصل والفرع هو الإحكام والإتقان٣

ـ الحكم الذي هو ثمرة القیاس بأنه إذا ثبت العلم لمن كان فعله محكما ٤

اب عن الحواس وله فعل متقن ومتقنا في الشاهد بالضرورة یثبت العلم لمن غ

  ن المقیس والمقیس علیه .، وهذا جمع بالدلیل بیومحكم

  إثبات صفة الإرادة 

من البیّن أن العلم بالفعل والقدرة علیه قبل القیام به یدل على أن فاعله     

، أنكر علیهم الإمام الماتریدي ذلك، فن الجهمیة أثبتت له القدرةأراده، والغریب أ

هي التكمن  لشاهد؛ لأن القدرة في ان له القدرة وینفون عنه الاختیاركیف یثبتو 

، قن إلا بإرادة واختیار في الشاهد، ولا فعل ولا ترك محكم متمن الفعل والترك

من لا قدرة له یخرج الذي یكون منه مضطربا فاسدا ــ  "یقول الإمام الماتریدي :

في الشاهد ــ ولا یملك الشيء وضده ، فثبت أن ما كان منه بقدرة كان باختیار ، 

 .)٢(اهد الذي هو الأصل للعلم بالغائب"یة في الشوذلك أمارات الفعل الحقیق

فخالق هذا العالم والمدبر له بقدرته تعالى أراد كل حركة وسكنة فیه ؛ لأن القدرة 

  في الشاهد وكذا الغائب شاهدة على إرادة من قام بالفعل .

                                                           

. تحقیق د فتح االله خلیف دار الجامعات ٤٥) الإمام أبو منصور الماتریدي، التوحید  ص (١

  . المصریة بدون تاریخ

  .٤٥)  الإمام أبو منصور الماتریدي، التوحید ص (٢



      
 

 

 

 

١٣٥

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

  وأركان القیاس جاءت على النحو التالي :

ـ العلة الجامعة ٣لخالق القادر. ـ المقیس ا٢ـ المقیس علیه المخلوق القادر.١

ـ الحكم أن عند الإقرار بوجود القدرة لابد من ٤بین الأصل والفرع  ثبوت القدرة. 

لزوم إذا ثبتت یلزم عنها الإرادة، وبغیره لا الإقرار بوجود الإرادة ، لأن القدرة م

  الجمع بین المقیس والمقیس علیه هنا بالشرط . تكون قدرة، و 

تخدام قیاس الغائب على الشاهد في علم الكلام على لا یقتصر اس   

، فقد سبق هـ)٨١٦هـ) والجرجاني(ت٦٣١لآمدي(تمبحث الإلهیات كما حدد ا

، فقال الماتریدي واستخدمه في السمعیات، حین تناول الحدیث عن العذاب الإمام

اهد :(ذكر مرة: (أَلِیم)، ومرة: (شَدِید)؛ لأن التعذیب بالنار أشد العذاب في الش

وأعظمه؛ لذلك أوعد بها في الغائب، وجعل شرابهم وطعامهم ولباسهم منها، 

الماتریدي في وإن دلّ ذلك فإنما یدل على قدرة الإمام  .)١(فنعوذ باللَّه من ذلك)

لأصول وقصروها على ، فكما تناولها المتكلمون عن علماء ااستخدام هذه الأداة

: مها في تفسیره أیضا، وبناءً علیهم ووسع استخدا، زاد الإمامبحث الإلهیات

فالعقلیة النقدیة عند الإمام الماتریدي یمكن أن یحكم علیها بالشمول في استخدام 

  قیاس الغائب على الشاهد . 

  

  

  

  

 

    

                                                           

  .٥٣٧ص  ٢)  الإمام أبو منصور الماتریدي، تأویلات أهل السنة ج(١



      
 

 

 

 

١٣٦

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

  المبحث الثالث:

  .)١(الإلــــــــــــــــزام

  أ ـ تعریف الإلزام       

  ، منها:عرّف العلماء الإلزام على نواح    

دفع كلام الخصم بما یُوجب  هـ) هو:"٤٧٨ره الإمام الجویني (تذك ـ ما١

ظرا لجزئیات ومن ثمّ فهو إلزام عقلي ن .)٢("فصلا بینه وبین ما تضمّن نصرته

من حیث إن دفع كلام الخصم یكون عادة ببیان الفساد المترتب  علي  المفهوم؛

ة أیضا ، فیترتب المقدمة أو المقدمات التي اعتمد علیها ، بحیث یشمل النتیج

  .تكون كل المقدمات بعیدة عن بعضها، وهو فسادهاعلیه أن 

هو القیاس على ما یقول به الخصم "هـ) بقوله :٨١٦ـ ما ذكره الجرجاني (٢

   .)٣("لعلة فارقة توجد في الأصل الذي یقول به الخصم ولا توجد في الفرع 

المقدمات عن ى عملیة فصل : أن الأول ركز علوالفرق بین التعریفین  

: بناه على فكرة العلة الفارقة ، وهي قائمة لدى الأصولیین النتیجة، وفي الثاني

                                                           

 ت مادة الكلمة (ل. ز. م)في القرآن الكریم خمس مرات أولها : قوله تعالىورد  )(١

MÔ Õ Ö ×L وثانیها : قوله تعالى : ]٢٨:[سورة هود : الآیة M   n

s  r  q  p   ot  {  z   y  x   w  v  uL  سورة الإسراء : الآیة]

 الآیة طه:سورة [ ML M ON P Q R S TL . وثالثها : قوله تعالى]١٣:

[سورة الفرقان : الآیة  MÁ  À  ¿   ¾  ½L، ورابعها : قوله تعالى: ]١٢٩

Mr x w  v  u t  sy    {  zوخامسها : قوله تعالى : ]  ٧٧:

 ~  }  |L : ٢٦[سورة الفتح : الآیة[ 

    ١٢٦) الإمام الجویني، الكافیة في الجدل ص (٢

    ٣٣ص  ٢) العلامة الجرجاني ، شرح المواقف ج (٣



      
 

 

 

 

١٣٧

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

من حیث إنها تجعل الفرع والأصل (المقیس والمقیس علیه) قد  ؛والمتكلمین

  انفصل كل منهما عن الآخر .

؛ بها بمقدمات یدفع الخصم للتسلیم لأنه قد یأتي السائل ؛وفصل المقدمات ضروري

 ت بعد؛ لذا قال التهانوي (التسلیم بنتیجة صحیحة یبتغیها هوحتى یلزم عنها 

 المركبة من المقدمات المسلمة عند الخصمهـ) عن الحجة الإلزامیة هي:"١١٥٨

، عقلیة انت هذه المقدمات نقلیة أوكأسواء  .)١("المقصود منها إلزام الخصم وإسكاته

  إلزامه بنتیجة صحیحة مطلوبة .المهم أن تكون مسلمة عند الخصم حتى یتم 

  ب ـ تطبیق الإلزام عند الإمام الماتریدي  (الفعل الإنساني بین الجبر والاختیار) 

؛ لأنه یمل من السؤال عن الفعل الإنسانيمن البیّن أن العقل البشري لا    

، ة عامة وعلي المؤمنین بصفة خاصّةمشكلة تعرض نفسها علي العقلاء بصف

، هذا الحساب والجزاء یستلزم الحساب والجزاء في نهایة المطاف نلِمَا أیقنوه م

، فقد وردت نصوص في القرآن تنسب الفعل یان مدي مسؤلیة العبد علي أفعالةب

M  À  ومنها أيضا  .)٢(M  ¨  §  ¦  ¥Lإلي االله تعالي منها مثلا

Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁL)وفي المقابل . وغیر ذلك من الآیات)٣ ،

M   J  I  H  G التي تنسب الفعل إلي العبد منها مثلا نري الآیات

KL)٤(. وقو� تعا�  MN  Q  P  OR        SL)البعض  وذلك حین یتناوله .) ٥

                                                           

. تحقیق د على ٦٢٢ص  ١التهانوي ،كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ج) العلامة (١

   . م١٩٩٦، ١دحروج مراجعة د رفیق العجم، مكتبة لبنان ناشرون بیروت ، ط

  ]   ٩٦) [سورة  الصافات: الآیة  (٢

  ] ٢٩[سورة  التكویر: الآیة   )(٣

  ]٢٩) [سورة الكهف: الآیة  (٤

 ] ٤٠) [سورة فصلت:الآیة  (٥



      
 

 

 

 

١٣٨

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

 :؛ لذام عقولهم التعارض بین هذه الآیات، ربما تتوهمن العامّة دون فهم وتدبر

لة ، وجاء كل همّ الفرق الكلامیة ومعهم الإمام الماتریدي متناولین لهذه المشك

، وسوف یعرض الباحث تؤید رؤیته وتدحض الدلیل المقابلمنهم بالأدلة التي 

  الرأي الذي قام الإمام بنقده.

  : . ونقد الإمام الماتریدي لقولهم)١(الفعل عند الجبریة

المعلقة في ، فهو كالریشیة ریة أن الإنسان مجبور علي أفعالهیعتقد الجب    

، لا اقتران للقدرة الحادثة بالفعللأن مرد الفعل كله الله و ؛ الهواء لیس له اختیار

والمقصود هنا إنما هو بیان  .)٢(وإن اختلف أقوالها بین الجبر الخالص والمتوسط

  .)٣(مذهب الجبریة الخالصة أصحاب جهم بن صفوان

                                                           

الشهرستاني أن الجبریة فرق ثلاث : الأولي : الجهمیة أصحاب جهم بن صفوان وهو  ) بیّن(١

اریة أصحاب الحسین بن محمد النجار الذي قال أن  من الجبریة الخالصة ، والثانیة : النَّجَّ

االله خالق أعمال العباد خیرها وشرها حسنها وقبیحها والعبد مكتسب لها ، وأثبت تأثیرا للقدرة 

والثالثة : الضّراریة أصحاب ضرار بن عمرو الذي قال أفعال العباد مخلوقة  الحادثة ،

للباري تعالي حقیقة ، والعبد مكتسبها حقیقة ، وجواز حصول فعل بین فاعلین . راجع 

  . بدون تاریخ مؤسسة الحلبي القاهرة ٩١:  ٨٥ص١للعلامة الشهرستاني،  الملل والنحل ج 

الشهرستاني فرقة رابعة تسمّي بالبكریة : أتباع بكر ابْن أُخْت  زاد الفخر الرازي علي ما ذكره

عبد الْوَاحِد وهم یَزْعمُونَ أَن الأَْطْفَال والبهائم لاَ یحسون بالألم وَهَذَا الْكَلاَم على خلاف مَا 

، ٦٨عرف بضرورة الْعقل . راجع للفخر الرازي، اعتقادات فرق المسلمین والمشركین  ص 

 امي النشار دار الكتب العلمیة ، بیروت بدون تاریخ .. تحقیق علي س٦٩

ـ جبریة خالصة وهي التي لا ١)  قال الآمدي في أبكار الأفكار:( الجبریة تنقسم إلي : (٢

تثبت للعبد فعلا ولا كسبا كالجهمیة، وجبریة متوسطة وهي التي لا ثبت للعبد فعلا ولكن 

الحفصیة) راجع للعلامة الآمدي، أبكار تثبت له كسبا الأشعریة والنجاریة والضراریة و 

.والعلامة شمس الدین، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاریني ٩١ص ٥الأفكار ج 

الحنبلي ، لوامع الأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة 

  م .١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٢،  ٢دمشق ط –. مؤسسة الخافقین ومكتبتها ٩٠ص ١المرضیة ج

م) جهم بن صفوان السمرقندي، أبو  ٧٤٥ - ٠٠٠هـ =  ١٢٨ - ٠٠٠) جَهْم بن صَفْوان((٣

= محرز، من موالي بني راسب: رأس (الجهمیة) قال الذهبي: الضالّ المبدع، هلك في 



      
 

 

 

 

١٣٩

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

إنه لا فعل لأحد في الحقیقة إلا الله وحده ،  قال جهم بن صفوان:"      

، وأن الناس إنما تنسب إلیهم أفعالُهم علي المجاز ، كما یقال : وأنه هو الفاعل 

تحركت الشجرة ، ودار الفلك ، وزالت الشمس ، وإنما فعل ذلك بالشجر والفلك 

لق له إرادة والشمس الله سبحانه ، إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل ، وخ

ه طویلا ولونا كان به بذلك ، كما خلق له طولا كان ب ادً للفعل واختیارا منفر 

جعل جهم بن صفوان أفعال الإنسان كالصفات التي یجریها االله  .)٢(.)١("متلونا

 ، فالإنسان في نظره كالجماد وإنول والعرض والسواد والبیاضعلیه من الط

، وما ذلك إلا خلطٌ من جهم بین الفعل اختلف في الشكل والمنظر والحركة

  والصفة .

                                                           

صغار التابعین وقد زرع شرا عظیما. كان یقضي في عسكر الحارث بن سریج،  زمان=

ن، فقبض علیه نصر بن سیار، فطلب جهم استبقاءه، فقال نصر: الخارج على أمراء خراسا

(لا تقوم علینا مع الیمانیة أكثر مما قمت) وأمر بقتله، فقتل . العلامة الزركلي ، الأعلام ج 

  . ١٤١ص ٢

. تحقیق محمد ٣١٢ص١) الإمام الأشعري ، مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین ج (١

م. و العلامة ١٩٥٠لنهضة المصریة القاهرة الطبعة الأولى محیي الدین عبدالحمید  مكتبة ا

عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد االله البغدادي التمیمي، الفرق بین الفرق وبیان 

  م .١٩٧٧،  ٢،   دار الآفاق الجدیدة ،بیروت ، ط ١٩٩الفرقة الناجیة ص

سورة  L  .'  )  (  *   +  ,  -  )  ما استدل به الجبریة من قوله تعالى(٢

]فهو دلیل علیهم  ؛لأنه سبحانه أثبت لرسوله صلى االله علیه وسلم رمیا ١٧الأنفال: الآیة  

بقوله إذ رمیت فعلم أن المثبت غیر المنفي ، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء فابتداؤه 

ذ الحذف وانتهاؤه الإصابة ، وكل منهما یسمى رمیا ، أو یقال المعنى وما رمیت خلقا إ

رمیت كسبا ولكن االله رمى حیث خلقك وخلق أسباب الرمي لك وقوة الكسب فیك. راجع 

للعلامة  لعلي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهروي القاري (ت 

. تحقیق علي رضا بن عبد االله بن  ٥٨هـ) ، الرد على القائلین بوحدة الوجود ص ١٠١٤

  م.١٩٩٥ - هـ ١٤١٥، ١دمشق ط علي رضا، دار المأمون للتراث ،



      
 

 

 

 

١٤٠

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

  لهذا القول :نقد الإمام الماتریدي 

یل النقلي والعقلي استخدم الإمام الماتریدي أداة الإلزام ، مستعینا بالدل    

عندنا لازم تحقیق الفعل بالسمع والعقل والضرورة التي یصیر ":حیث قال ؛معا

. لما هو لازم عند الإمام الماتریدي ؟ :والسؤال الآن. )٢)(.)١(دافع ذلك مكابرا

  جوابه :

  الدلیل النقلي  

كالأفعال الواردة  بالأمر ، معاني اللغة في القرآن تقتضي ذلكـ لأن ١

؛ لأن الأمر محال بما لا فعل فیه وكذا النهي ، وما یترتب على ذلك من والنهي

  الوعد له والوعید فیه. 

ن وافقه من ، وجهم ومیقتضي الإیمان بما جاء في القرآنـ صحیح العقیدة ٢

  .فرقته یؤمنون بالقرآن

أما السمع فله وجهان : الأمر به والنهي عنه ،  "الإمام الماتریدي :قال     

والثاني الوعید فیه والوعد له ، على تسمیة ذلك في كل هذا فعلا ، من نحو قوله 

و� ا�زاء .)٤(MmlL :وقوله تعالى.)٣(M Q  P  ORL :تعالى

M  C  B  :وقو� تعا�.)٥(M°  ¯  ®   ¬«±  L:تعا� قو�

                                                           

المكابرة : هي المنازعة لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم بل لإسكاته . الشیخ أحمد   )(١

. جمعیة النشر والتألیف  ٣٩مكي تعلیق على الرسالة الموضوعة في أدب البحث ص 

 ، بدون تاریخ .  ١الأزهریة ط

  . ٢٢٥الإمام الماتریدي ــ التوحید ص  (٢)

  ].٤٠[سورة  فصلت الآیة   ) (٣

  ].  ٧٧)  [سورة  الحج الآیة    : (٤

 .  ]١٦٧) [سورة  البقرة:  الآیة  (٥



      
 

 

 

 

١٤١

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

 E DL)١(.  وقو� تعا�:  MZY  X  WL )وغیر .)٢ 

مر والنهي والوعد ، ولفعلهم أسماء الفعل بالأذلك مما أثبت لهم أسماء العمّال

لو جاز  .)٣( M ONMLKL :... قال االله تعالىوالوعید 

الأمر بذلك بلا معنى الفعل في الحقیقة لجاز الیوم الأمر بشئ یكون 

ام الماتریدي في هذا الإلزام النقلي قائمة ومن البیّن أن طریقة الإم .)٤(بالأمس)

وهي إذا ثبت الملزوم المُقتضِي غیره  .)٥(على فكرة قاعدة اللزوم المنطقي

   .)٦(كاقتضاء النار للإحراق ثبت اللازم المقتضَى عن غیره كالإحراق للنار

  تطبیق القاعدة فیما استدل به الإمام الماتریدي على النحو التالي :    

لصادین من االله تعالى ثبوت معاني القرآن الكریم بالأمر والنهي ا الملزوم:

   .، والذي یؤمن به جهم ومن وافقهإلى العباد

                                                           

  ].٢٤)  [سورة الواقعة: الآیة  (١

 ]. ٧) [سورة  الزلزلة: الآیة  (٢

  ] .   ٩٠) [سورة النحل: الآیة (٣

 .٢٢٦، ٢٢٥)  الإمام الماتریدي ــ التوحید ص(٤

( ارتباط بین شیئین بحیث إذا وجد أحدهما بعینه وجد الآخر بعینه دون ) اللزوم عبارة عن :(٥

عكس كلي ، وهذا الواحد المعین الذي إذا وجد وجد الآخر هو الملزوم والآخر هو اللازم ) 

الأستاذ الدكتور شمس الدین إبراهیم ، تیسیر القواعد المنطقیة شرح الرسالة الشمسیة ص 

  م  .١٩٦٧ة الثالثة . مطبعة دار الوفاء، الطبع ٣٥

) یقول الفخر الرازي :(تصور الملزوم یقتضي تصور اللازم ) الفخر الرازي ، معالم أصول (٦

 م٢٠٠٤. تحقیق طه عبدالرؤوف سعد المكتبة الأزهریة للتراث ، سنة الطبع  ٥٣الدین ص 

 .  



      
 

 

 

 

١٤٢

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

باد ونفي الجبر عنهم في أفعالهم، وبناءً : ثبوت الفعل الاختیاري للعاللازم

: إما أن یلزمهم الإیمان بما جاء في القرآن وحملته معانیه الواضحة أو علیه

  الإیمان  یلحقهم عدم

(القول بثبوت الافعال بریة ومن وافقهم بعكس مذهبهم وهو: إلزام الجالنتیجة

ا أن العبد الذین اختارو  .)١(الاختیاریة للعباد ) لكن لیس ذلك على طریقة المعتزلة

الذین أرجعوا الخلق الله . )٣(.)٢(ةشاعر ، ولا على طریقة الأخالق لأفعاله بالكلیة

وإنما اتخذ طریقا وسطا ، حیث قال الإمام الماتریدي   .)٤(ولیس للعبد إلا الكسب

                                                           

) راجع للقاضي عبدالجبار المختصر في أصول الدین للقاضي ضمن رسائل التوحید (١

 .م١٩٧١.تحقیق د. محمد عمارة ، دار الهلال ٢٠٨ص ١والعدل  ج

، تحقیق محمد زاهد بن الحسن ١٤٤) القاضي أبو بكر الطیب الباقلاني ، الإنصاف ص (٢

م ، والعلامة الجرجاني ، شرح ٢٠١٠الكوثري ، مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الخامسة

، تحقیق أسعد تمیم ،  ١٧٣صـ . والإمام الجویني ، الإرشاد ١٦٣ص ٨المواقف ج 

 . م١٩٨٥مؤسسة الكتب الثقافیة ، الطبعة الأولى 

) استدل أهل السنة بأدلة علي أن الفعل واقع بقدرة االله تعالي ، قال التفتازاني في المقاصد (٣

( من الوجوه العقلیة أن فعل العبد ممكن ، وكل ممكن مقدور الله تعالي لما مرّ في بحث 

لعبد مقدور االله تعالي ، فلو كان مقدورا للعبد أیضا علي وجوه التأثیر لزم الصفات ، ففعل ا

اجتماع المؤثرین المستقلین علي مؤثر واحد ، وقد بیّن امتناعه في بحث العلل) راجع 

. دار الكتب العلمیة بیروت ، الطبعة  ١٦٧ص ٣للعلامة التفتازاني  ، شرح المقاصد ج 

  . م ٢٠١١الثانیة 

سب عرفه صاحب المواقف فقال : (مقارنته لقدرته وإرادته من غیر أن یكون )  هذا الك(٤

هناك منه تأثیر أو مدخل في وجوده سوي كونه محلا له وهذا مذهب الشیخ الأشعري ) 

وهذا یعني : أن االله یخلق في العبد  ١٦٣ص  ٨العلامة الجرجاني شرح المواقف ج  

تأثیر  وبذلك (یتوزع الفعل عندهم بین االله  اختیارا وقدرة مقارنین لوجود الفعل من غیر

والإنسان ، فإذا أضیف إلي االله تعالي سمي خلقا  وإذا أضیف إلي العبد سمي كسبا ) راجع 

، ١، دار الطباعة المحمدیة ، ط ٤٥لسعد الدین السید صالح ، أفعال االله وأفعال العباد صـ 

  .م ١٩٨٩



      
 

 

 

 

١٤٣

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

هل  :والسؤال .)١("هي الله ـ أي الأعمال ـ وللخلق على ما كسبوها وفعلوها  ":

 : ما جاء جوابوال .معنى الكسب عند الماتریدي هو نفس المعنى عند الاشاعرة ؟

معنى أن العبد  الأفعال واقعة بقدرة االله تعالى وكسب العبد على "في الطوالع :

بمعنى أن الماتریدیة قالوا في   .)٢("إذا صمم العزم فاالله تعالى یخلق الفعل فیه 

أما الأشاعرة فیرون  ،بیان معنى الكسب أنه العزم والتصمیم من العبد علي الفعل

دثة بالفعل المقدور ومقارنتها له، فإذا قلنا: إن أن الكسب هو تعلق قدرة العبد الحا

ل ، والمقارنة بین الفعل والفع، : الإرادة، والقدرةأي فعل أربع هي مراحل إیجاد

رابعة وباقي المراحل من ، فإن الأشاعرة یرون أن الكسب هو المرحلة الوالقدرة

     .)٣(ث فقط ویسقطون المرحلة الرابعة، والماتریدیة یرون أن المراحل ثلاخلق االله

  الدلیل العقلي  

لجهمیة ومن تبعهم البطلان في قولهم إنه :( لا یلزم الإمام الماتریدي ا    

فعل حقیقي إلا الله)لأن ذلك ملزوم إضافة القول بالطاعة والمعصیة وارتكاب 

في العقل قبیح إن انضاف  ":ش التى یقوم بها العبد الله تعالى؛ حیث یقولالفواح

 ، وأنه المأمورمعصیة وارتكاب الفواحش والمناكیرإلى االله تعالى الطاعة وال

 .)٤("والمنهي والمثاب والمعاقب ، فبطل أن یكون الفعل من هذه الوجوه له 

فانتفاء اللازم وهو بطلان الفعل سواء طاعة أو معصیة أو ارتكاب الفواحش منه 

                                                           

 .٢٢٦)  الإمام الماتریدي، التوحید ص (١

. تحقیق د محمد ربیع الجوهري، دار ٣٠٥) الإمام البیضاوي، طوالع الأنوار ص (٢

 م  ١٩٩٨الاعتصام ، الطبعة الأولى 

) الدكتور محمد ربیع الجوهري، حاشیته على كتاب طوالع الأنوار للإمام البیضاوي (٣

 .  م١،١٩٩٨. دار الاعتصام ط٣٠٥ص

  .٢٢٦الإمام الماتریدي، التوحید ص )  (٤



      
 

 

 

 

١٤٤

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

تعالى ینفي الملزوم وهو رجوع الفعل الذي یقوم به العبد له تعالى ، والنتیجة 

  إلزامهم بعكس مذهبهم .

 : تأكید الإلزام  

الخبر،  من البیّن أن العمل هو ما یقتضي الثواب والعقاب بطریق   

ئتمار والانتهاء أیضا حقیقة ، فیلزم عنهما أن یكون الاووقوعهما حقیقة بالتواتر

؛ لأن عدم التسلیم بهذه المقدمات یلزم أن یكون المجْزَى هو االله تعالى أیضا

إن االله تعالى إنما وعد  ":. یقول الإمام الماتریدي)١(لاعتبار أن الأمران فعله

الثواب لمن أطاعه في الدنیا ، والعقاب لمن عصاه ، فإذا كان الأمران فعله فإذاً 

فإما  .)٢("هو المجْزَى بما ذكر ، وإذا كان العقاب حقیقة فالائتمار والانتهاء كذلك 

  أن یسلم الجهمیة بهذا أو یلزم قولهم المحال على تعالى . 

  

  

                                                           

صد بالأمرین ما كان مأمورا بالطاعة أو المعصیة وكلها أفعال تحمل الخیر والشر ) یق(١

   حسب ما یكون الأمر من الخالق سبحانه ، ولیس تقبیح أو تحسین العقل .

  .٢٢٦الإمام الماتریدي، التوحید ص )  (٢



      
 

 

 

 

١٤٥

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

  :المبحث الرابع

  .)١(ـــــقــــضالن

  أ ـ تعریف النقض      

وقد تعـددت ، ي للنقـضطلاحذهب العـلماء إلى تقدیم تعریف اص      

، متـمسـكا بعـد تمـامـه .)٢(للجهـودهم فـي هـذا الشأن ، ومنها : إبـطال دلیل المع

حینئذ  .)٤(للاستدلال به لاستلزامه فسادا مایدل على عدم استحقاقه  .)٣(بشاهـد

  ؛ وذلك لأحد وجهین :، وأفسد على المعلل أدلتهن الناقد قد وصل غایتهیكو 

                                                           

فؤاد ) وردت مادة الكلمة (ن ق ض)في القرآن الكریم حوالي تسع مرات راجع للأستاذ محمد (١

مطبعة دار الكتب  ٧١٧عبدالباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم باب النون ص  

!  "  #    $  M هـ منها قوله تعالى ١٣٦٤المصریة ، ودار الحدیث بالقاهرة 

    &  %L    ١٥٥[سورة النساء: الآیة[ .  

تنبیه . راجع الشیخ المعلل هو المدعي الذي نصب نفسه لإثبات الحكم بالدلیل أو ال (٢)

، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ٢٣، ٢٢عبدالرشید الجونغوري الهندي، الرشیدیة ص 

      . م١٩٤١هـ ١٣٦٠الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الأخیرة 

) عرّف الشاهد بأنه : استلزام الدلیل القائم مع الخصم الوصول إلى المحال العقلي . راجع (٣

، وعلة  ٦٥قیطي  ، آداب البحث والمناظرة  القسم الثاني ص للشیخ محمد الأمین الشن

منع بیّن السمرقندي ذلك ، حیث قال :(وجود الشاهد حتى لا یتحول النقض إلى مكابرة وقد 

الدلیل إما أن یقارن بشاهد یدل على الممنوعیة أو لا ، فإن كان الأول فهو نقض إجمالي 

من غیر شاهد ـ فهو مكابرة غیر مسموعة أصلا ) لا مناقضة ـ أي منع ـ، وإن كان الثاني ـ 

ب ،  ٨العلامة شمس الدین السمرقندي، رسالة في أدب بحث وطرق المناظرة لوحة رقم 

  . ٤١٥٩٥/ ١٧٥مكتبة مشیخة الأزهر تحت رقم 

) راجع للعلامة عبدالرشید الجونغوري ،الرشیدیة على الرسالة الشریفیة في أدب البحث (٤

    ٤٥والمناظرة ص 



      
 

 

 

 

١٤٦

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

حال مع تخلف النتیجة عن ، كالیكون الفساد جاریا فیهاأن  :الأول

  .المقدمات

  

علیه:  وبناءً  .)١(لعقلي الذي لا یمكن دفعه بسهولةأو لزوم المحال ا :الثاني

ما الأمرین أو كلیهفإن عدم استحقاق الدلیل الاستدلال به یدور في أحد 

، ومثال النقض في وصف العالم بالقدیم ، فیأتي لاعتبارات توجد في ذات الدلیل

التي تقع ؛ لأنه یجري في الحوادث الیومیة هذا الدلیل باطل لسان السائل:"على 

م أن تكون ، فلو صحّ دلیلك للز : إنها أثر للقدیمبین سمعنا وبصرنا كل آن، فیقال

وبالتالي .)٢("، مع أنها بدیهیة الحدوث للقدیملكونها أثرا  یمة؛الحوادث الیومیة قد

التخلف عن وصفها بالقدم  ، وما داملیل وهو وصفها بالقدم متخلف عنهافحكم الد

  .)٣(قد تحقق فقد ثبت الوصف بالحدوث، وهو النتیجة المطلوبة

                                                           

،  ٦٥) راجع للشیخ محمد الأمین الشنقیطي، آداب البحث والمناظرة  القسم الثاني ص (١

 . مكتبة ابن تیمیة القاهرة  بدون تاریخ

  . ٦١الشیخ محمد محیي الدین عبدالحمید، رسالة الآداب ص )  (٢

كریم استدل المتكلمون بدلیل التغیر هذا على حدوث العالم ، واعتبروا ما حكاه القرآن ال )(٣

على لسان خلیل الرحمن هو العمدة حین ذكر البزوغ والأفول في كل من الشمس والقمر 

M  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  UT   S  R  Q  P  O  N  بدلیل قوله تعالى

     q  p  o  n  m  l  kj    i  h  g  f  e  d  c  b  a  `      _  ^

 s  rL ] شارح المواقف :( الاستدلال بحدوث  ] قال ٧٨ - ٧٧الأنعام:الآیتان سورة

الجواهر ...طریقة الخلیل صلوات الرحمن وسلامه علیه ، حیث قال : لا أحب الآفلین ، 

ه محدث كما تشهد به وهو أن العالم الجوهري المتحیز بالذات حادث كما مرّ وكل حادث ل

الجرجاني ، شرح  ، فمن رأى بناءً رفیعا حادثا جزم بأن له بانیا ) العلامةبدیهة العقل 

   . ٤ص  ٨ج  ٤المواقف م 



      
 

 

 

 

١٤٧

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

  ب ـ أنواع النقض :

تلك الوجوه  م جمعوا، ثلعلماء أشاروا إلى النقض بأنواعهالبادي أن ا    

، وهو الذي یقوم على نقض الدلیل النقض الإجمالي :الأولى: على ناحتین

ولعل هذا النوع هو أكثر ما استخدمه  .)١بجملته من غیر تفصیل لمقدمتیه(

  الإمام الماتریدي في نقده . 

 .)٢، وهو الذي یكون في إحدى مقدمتي الدلیل(النقض التفصیلي الثانیة:

  بالمنع .وهو ما یسمى 

  

  :بیق النقض عند الإمام الماتریديجـ ـ تط

لا بشاهد یحكم إما بتخلف من البیّن أن النقض لا یكون نقضا إ    

، ومن بدیع تطبیق المنهج النقدي عن الإمام الماتریدي حال، أو لزوم مالنتیجة

؛ لاعتبار أنهما الموصلان إلى اهد عنده قد یكون عقلیا أو نقلیارُوعي أن الش

السبیل الذي یُوصل بها إلى العلم بحقائق الأشیاء  ؛ حیث قال :"علم عنده ال

مام والمتأمل یلحظ أن الإ .)٣("العیان ـ ما یقع علیه الحس ـ والأخبار والنظر

، وقد أعلن اعتماده هدفه الأسمى الوصول إلى الحق، وهو جوهر المنهج النقدي

  . على كلا الطریقین العقلي والنقلي

                                                           

ب مكتبة مشیخة  ٧) راجع للعلامة شمس الدین محمد السمرقندي، أدب البحث لوحة رقم (١

  . ١٧٥/٤١٥٩٥الأزهر تحت رقم 

) راجع  للعلامة عبدالرشید الجونغوري، الرشیدیة على الرسالة الشریفیة في أدب البحث (٢

 .  ٤٦والمناظرة ص 

  .  ٧لماتریدي، التوحید ص ) الإمام ا(٣



      
 

 

 

 

١٤٨

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

  :ده العقليالنقض وشاه

لأصلح في ذهب المعتزلة إلى أن االله تعالى یجب علیه فعل الصلاح وا    

إن العبد المستحق للعقاب .:")١هـ)(٣١٩، قال الكعبي(تأمور الدین والدنیا معا

الذي فیه إصلاحه واستصلاح خلق سواهم من العبید وزجر لهم عن المعصیة 

لك هو الأصلح ب عقوبته وأن ذمتى عمل على غفلة وفیما یوجبه علم بأن الصوا

M  ¶  µ :وهذا ما طبقه الإمام الماتریدي في تفسیر قوله تعالى .)٢(له ولغیره"

½¼ »  º  ¹  ¸ ¾ ¿ À 

ÁL)إن لیس الله أن یفعل بعباده " حیث نقل الإمام الماتریدي عنهم: .؛)٣

بهم مطابقة بین قول المعتزلة ومذهوهذه ال .)٤("إلا ما هو أصلح لهم في الدِّین

  لدلیل حاكم بدقة الإمام ومنهجیته النقدیة . وتصویر الإمام له

بها قال  التيلم یلبث الإمام إلا وتقدم بنقد فكرة الصلاح والأصلح    

  ، وقد جاءت على النحو التالي :تخدم النقض وأتى بشواهده العقلیة، فاسالمعتزلة

                                                           

م) عبد االله بن أحمد بن محمود الكعبي،  ٩٣١ - ٨٨٦هـ =  ٣١٩ -  ٢٧٣)  الكَعْبي ((١

من بني كعب، البلخي الخراساني، أبو القاسم: أحد أئمة المعتزلة. كان رأس طائفة منهم 

ببغداد مدة  تسمى  الكعبیة ، وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بها، وهو من أهل بلخ، أقام

طویلة، وتوفي ببلخ. له كتب، منها  التفسیر ، و تأیید مقالة أبي الهذیل ،و  قبول الأخبار 

 .٦٥ص  ٤ومعرفة الرجال . العلامة الزركلي ، الأعلام ج 

. تحقیق عبدالحمید ١٤٣) العلامة أبو القاسم الكعبي ، عیون المسائل والجوابات ص (٢

م ویراجع ٢٠١٤هـ ١٤٣٥ر والتوزیع الطبعة الأولى الكردي وآخرون دار الحامد للنش

   .  ١٠٦ص  ١٤للقاضي عبدالجبار ، المغني ج 

  .]٥) [سورة القصص: الآیة  (٣

 .  ١٤٨ص  ٨) الإمام الماتریدي ، تأویلات أهل السنة ج (٤



      
 

 

 

 

١٤٩

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

صلح لهم، ما تضعفین أئمة وورثة هو الأ: لو كان جعل المسالشاهد الأول

ما أن ، فیلزم إ، ولوجوبه ینغلق باب المنّةلهم ؛ لأن ذلك فعل واجبمنّ علیهم

، أو لا یمن فیلزم الزیادة في القرآن وهو عین یمنّ علیهم ولا صلاح وأصلح

  البطلان .

له الاختیار في فعل ذلك أو  : ذكره المنّة علیهم دلیل على أنالشاهد الثاني

ب التفضل والإكرام ولیس من باب وجوب الصلاح ، فإن فَعَل فمن باعدمه

  والأصلح .

، یصبح هلاك إذا صدق قولكم في الصلاح والأصلح:  الشاهد الثالث

لك لم یذكر المنة في ، ومع ذخیر وأصلح لهم .)١فرعون ومن معه من الكفرة(

أو یعدّ لمنة نافیة لفكرة الصلاح والأصلح، ، فیلزم أن یكون ذكره اذلك الإهلاك

  هلاك لیس من قبیل الصلاح والاصلح لفرعون . الإ

، فدلّ ى إهلاك فرعون ومن معه من الكفرة: لم یذكر المنة علالشاهد الرابع

ذلك على أن جعل المستضعفین أئمة وورثة من باب التفضل لا من باب 

  الصلاح والاصلح .

لو كان علیه فعل الأصلح لهم في دینهم على ": یقول الإمام الماتریدي   

كل حال لكان لا معنى لذكر المنة على الذین استضعفوا في الأرض في جعلهم 

أئمة وإبقائهم في أرضهم وتمكینه إیاهم في ملكهم ووراثتهم أموالهم؛ لأنه على 

زعمهم فعل بهم ما علیه أن یفعل؛ لأن ذاك أصلح لهم في الدِّین، وكل من فعل 

المفعول به ذلك، فدل ذكر المنة  فعلا علیه ذلك الفعل؛ لا یكون له الامتنان على

فیما ذكر أنه فعل بهم على أنه فعل ما لم یكن علیه ذلك، ولكنه فعل ذلك 

: إن إهلاك فرعون وقومه -أیضًا- متفضلا ممتنا، وله ألا یفعل ذلك ، ویقولون 

                                                           

M  8  7  65 ) دلت آیات على ذلك في كثیر من المواضع منها قوله تعالى(١

  >  =  <  ;  :   9L   ٥٠[سورة البقرة: الآیة[.  



      
 

 

 

 

١٥٠

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

أصلح لهم من إبقائهم؛ وكذلك إماتة كل كافر فلم یذكر فیه المنة، دل ذلك أنه 

من البین أن  .)١("ون هم، وأن ذلك منقوض مردود علیهملیس على ما یقول

، حین طبق قاعدة النقض ، لكنه توقف عن م المنهجیة النقدیةالإمام قد التز 

ن ، وذلك مجانبة م، بل أقام الدلیل ثم أعلن النقضإعلان النقض أولا في نقده

  .الاتهام بالمصادرة على المطلوب

  النقض وشاهده النقلي 

هـ) بتصویر آراء السابقین علیه من ٤١٥ضي عبد الجبار(تقام القا      

، فإن جل مصنفاته قد حوت آراء ل في مرتكب الكبیرة تصویرا دقیقاأهل الاعتزا

، فبیّن أن منهم لمذهب حتى لا تتناوشها ید الضیاعأهل الاعتزال من بدایة قیام ا

ار هو هذا ، واختمن قال بنفاقه، ومنهم من قال بفسقه، ومنهم من قال بكفره

، كونه لاحقا بعد الإمام الماتریديولیس للباحث ما اختار القاضي ل .)٢الأخیر(

إنما الاهتمام بمن قام الإمام الماتریدي بنقدهم وهم القائلین بكفر مرتكب الكبیرة ، 

   .)٣(خرج من الدنیا من غیر توبة ؛ لذا: استحق الخلود في النارالذي 

، فذكر ه النقدي في ذلك، فقام بتمییز الآراءم الماتریدي منهجطبق الإما   

 M65 87 9 احتُجّ بالآیة التى فیها "حیث قال : ؛ما استدل به هؤلاء

: ;L)ؤمنا لكان لا یعذب ولا ، إنه لو كان مفي صاحب الكبیرة .)٤

ثم الذي ینقض على المعتزلة ابتداء الآیة وهو قوله یوعد علیه...

                                                           

 .  ١٤٨ص  ٨) الإمام الماتریدي ، تأویلات أهل السنة ج (١

. تحقیق عبدالكریم ٧٠٥، ٧٠٤) راجع للقاضي عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة ص (٢

  .  م٢٠١٠هـ ١٤٣١عثمان مكتبة وهبة للطباعة ، الطبعة الثانیة 

. تحقیق محمد سید كیلاني ، ٤٥ص  ١) راجع للعلامة الشهرستاني ، الملل والنحل ج(٣

 مكتبة الحلبي القاهرة ، بدون تاریخ  .

 . ] ٨سورة التحریم: الآیة  [) (٤



      
 

 

 

 

١٥١

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

زمهم التوبة أل. )M(  '  &  %  $  #  "!L)١:تعالى

غفورة باجتناب ، والصغائر مهمعلى إبقاء اسم الإیمان ل وجعلها شرطا للمغفرة

، وقد بقي لهم اسم الكبائر على قولهم، ثبت أن الآیة في أصحاب الكبائر

  والمتأمل یلحظ الآتي: .)٢("الإیمان

ـ أن النقد قائم في اختیار المعتزلة أن الموعود بالعذاب عندهم مرتكب ١

 Mc d e f :كبیرة الذي لم یتب، كما في قوله تعالىال

g h i j k l m n o p q 

rL)٣(.    

هل فیها دلیل على خلود من لم یتب من أهل ":هـ)٥٣٨قال الزمخشري(ت

الكبائر؟ قلت: ما أبین الدلیل وهو تناول قوله: (وَمَنْ یَقْتُلْ) أىَّ قاتل كان، من 

أن التائب أخرجه الدلیل. فمن ادعى مسلم أو كافر، تائب أو غیر تائب، إلا 

   .)٤("إخراج المسلم غیر التائب فلیأت بدلیل مثله 

ان عن مرتكب الكبیرة الذي لم ـ الخلود في النار بسبب رفع اسم الإیم٢

  .یتب

، ، مع اقترانه بطلب التوبةتسمیة االله تعالى لهم بالمؤمنین ـ النقض قائم في٣

  رة كانت أو صغیرة .والتوبة لا تكون إلا من معصیة كبی

                                                           

 .]  ٨سورة التحریم: الآیة  [) (١

 .  ٣٥٤) الإمام الماتریدي ، التوحید ص (٢

  .] ٩٣سورة النساء: الآیة  [) (٣

ري ، الكشاف عن حقائق ) العلامة  أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخش(٤

 هـ. ١٤٠٧ - دار الكتاب العربي ، بیروت ، الطبعة الثالثة  ٥٥٢ص ١غوامض التنزیل ج



      
 

 

 

 

١٥٢

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

، بل نص انتفاء استحقاق الخلود في النار، وذلك لإیمانهم بنص الآیة ـ٤

عة النبي صلى االله علیه وسلم لهم؛ الإمام الماتریدي على أمر آخر وهو شفا

فبطل بذلك ما اختاره المعتزلة بأن  .)١("یُشفعه فیه وینجیه بها " :حیث قال

  رتكب الكبیرة لبس بمؤمن .المؤمن لا یرتكب كبیرة ، أو أن م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           

 .  ٣٥٤) الإمام الماتریدي ، التوحید ص (١



      
 

 

 

 

١٥٣

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

  الخاتمة

، قیق لأهم ما استقر في ذهن الباحثمن البیّن أن النتائج تلخیص د    

، لة الفكرة التي یدور حولها البحثها جم، فكأنّ ضُمَّ بین ثنایا سطور البحث ذاتهو 

 ، فكل بحث لابد فیه من مقدمات تكون بمثابةوهي المرجوة من بدایة البحث

  تتجلي أهم النتائج فیما یلي :  :علیه لمعبَر المعرفي للوصول للنتائج، وبناءً ا

، وذلك هجه النقدي بین النظریة والتطبیقـ جمع الإمام الماتریدي في من١

  مفید في حد ذاته للمبتدئ وطالب العلم في جمیع مراحله .

لم ، صحیح أنه دي استخدم أدوات في منهجه النقديـ أن الإمام الماتری٢

  ، لكن القارئ المتأني یراها ماثلة أمامه . ینص علیها في كثیر من الأحیان

ـ أن الإمام الماتریدي لم یهمل الصیاغات والمصطلحات التي كانت لها ٣

، وظفها بما رأى تحقق المصلحة معها، و ، وإنما استفاد منهاادة في عصرهالسی

والمعارف السائدة في زمانه  وهذا في حد ذاته كان لإثبات أن نظرة الإمام للعلوم

  كانت موضوعیة .

منهجه النقدي على ناحیة تطبیقیة، بمعنى  ـ إن الإمام الماتریدي ضبط ٤

، وهو مما یجعل راء المخالفة له ویقوم بمناقشتها، ثم یأخذ الآأنه عرض آراء غیره

عمله قائما في نطاق الموضوعیة التي یفتقدها البعض في الوقت الحاضر من 

  البحث العلمي .خلال 

 ؛ لاعتبار منهجهى الإمام الماتریدي لقب الفیلسوفـ یمكن أن نطلق عل٥

؛ لاعتبار أن الفلسفة في معناها العام هي البحث عن النقدي الذي أقامه في كتبه

  الحقیقة ، وهي نفسها التي من أجلها أقام الإمام منهجه النقدي . 

، بل مقلدا لهم، ولا ناقلا عنهم فقطالماتریدي قول الآخرین ـ لم یقبل الإمام ٦

  مدققا ومستكشفا وموازنا ومرجحا .



      
 

 

 

 

١٥٤

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

ـ یُعدّ الإمام الماتریدي من أوائل الأئمة التي نصّت واستخدمت قیاس ٧

  الغائب على الشاهد في علم الكلام .

ـ استخدام الإمام الماتریدي للإلزام والنقض في منهجه النقدي لدلیل على ٨

  الفكر في بحثه عن الحقیقة . رجاحة العقل ، واتزان 

  

  التوصيات :

لتراث الإسلامي للإفادة منه، على أن إعادة العقل الإنساني إلى قراءة ا   

من  قترح  الآتي؛ لذا أعن التعصب  ، بعیدةیكون ذلك في موضوعیة تامّة

  :  موضوعات یمكن دراستها، منها

  سة تحلیلیة ـ دور الإمام الماتریدي في بناء المعرفة العقلیة درا١

  ـ الإمام الماتریدي بین التبعیة والاستقلال دراسة تحلیلیة ٣

    



      
 

 

 

 

١٥٥

  ت اراا   ر ت وا   وا د اا  مار اا 

  ي دراُا ا  يا ا 
 

  المصادر والمراجع 

  ـ القرآن الكریم .١

، مكتبة النهضة المصریة القاهرة ،الطبعة أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي ـ٢

  م ١٩٩٤العاشرة 

ة النشر ـ أحمد مكي ،تعلیق على الرسالة الموضوعة في أدب البحث ، جمعی٣

  والتألیف الأزهریة الطبعة الأولى بدون تاریخ  . 

، مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین ، تحقیق محمد ـ أبو الحسن الأشعري٤

محیي الدین عبدالحمید ، مكتبة النهضة المصریة القاهرة الطبعة الأولى 

  م.١٩٥٠

ید الكردي ، عیون المسائل والجوابات ،تحقیق عبدالحمـ أبو القاسم الكعبي٥

  .م ٢٠١٤وآخرون دار الحامد للنشر والتوزیع ،الطبعة الأولى 

ـ أبو المعالي عبدالملك الجویني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول  ٦

الاعتقاد ، تحقیق أسعد تمیم ، مؤسسة الكتب الثقافیة ، الطبعة الأولى 

 .م ١٩٨٥

زاهد بن الحسن ـ أبو بكر الطیب الباقلاني، الإنصاف، تحقیق محمد  ٧

  م . ٢٠١٠الكوثري، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الخامسة

ـ بلقاسم الغالي، أبو منصور الماتریدي حیاته وآراؤه العقدیة، المطابع الموحدة ٨

  . م١٩٨٩بتونس ، دار التركي للنشر  

ـ البیضاوي ،  طوالع الأنوار، تحقیق د محمد ربیع الجوهري، دار الاعتصام، ٩

  م  .١٩٩٨عة الأولى الطب

ـ التفتازاني ، شرح المقاصد، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة الثانیة  ١٠

   م ٢٠١١
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ـ التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقیق د على دحروج  ١١

م  ١٩٩٦مراجعة د رفیق العجم، مكتبة لبنان ناشرون بیروت الطبعة الأولى 

.  

لجدل، تحقیق أحمد عبدالرحیم السایح ، توفیق على ـ الجویني، الكافیة في ا ١٢

  م  .٢٠١٥وهبة مكتبة الثقافة الدینیة، الطبعة الثانیة 

ـ الرازي ، اعتقادات فرق المسلمین والمشركین، تحقیق علي سامي النشارـ  ١٣

  بدون تاریخ دار الكتب العلمیة بیروت.

ـ الرازي ،معالم أصول الدین، تحقیق طه عبدالرؤوف سعد، المكتبة الأزهریة  ١٤

 .  م٢٠٠٤للتراث سنة الطبع 

أیار /  - ـ الزركلي، الأعلام، دار العلم للملایین، الطبعة الخامسة عشر ١٥

  م ٢٠٠٢مایو 

ـ سیف الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدین ، تحقیق أ.د/ أحمد محمد  ١٦

  م. ٢٠١٤دار الكتب والوثائق القومیة، الطبعة الثانیة   المهدي ،

ـ سعد الدین السید صالح، أفعال االله وأفعال العباد ، دار الطباعة المحمدیة  ١٧

  .م ١٩٨٩الطبعة الأولى 

ـ شمس الدین إبراهیم ، تیسیر القواعد المنطقیة شرح الرسالة الشمسیة ،  ١٨

  م . ١٩٦٧مطبعة دار الوفاء الطبعة الثالثة 

ـ شمس الدین، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاریني الحنبلي،  ١٩

لوامع الأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في عقد 

دمشق الطبعة الثانیة   –الفرقة المرضیة ، مؤسسة الخافقین ومكتبتها 

  م .١٩٨٢

وطرق المناظرة، مكتبة ـ شمس الدین السمرقندي ، رسالة في أدب بحث  ٢٠

   . ٤١٥٩٥/ ١٧٥مشیخة الأزهر تحت رقم 



      
 

 

 

 

١٥٧
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  ي دراُا ا  يا ا 
 

من صدر الإسلام وحتى العصر «ـ عادل نویهض، معجم المفسرین ٢١

، قدم له: مُفتي الجمهوریة اللبنانیة الشَّیْخ حسن خالد، مؤسسة » الحاضر

نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت  لبنان الطبعة: الثالثة، 

  م. ١٩٨٨

ـ عبد القادر بن محمد بن نصر االله القرشي، أبو محمد، محیي الدین ٢٢

الحنفي،  الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة ، میر محمد كتب خانه  

  كراتشي بدون تاریخ .

ـ علي بن محمد الجرجاني ، شرح المواقف ، دار الكتب العلمیة بیروت ٢٣ 

  م . ١٩٩٨لبنان الطبعة الأولى 

محمد الجرجاني، التعریفات ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  ـ على بن ٢٤

 .  م١٩٣٨الحلبي بمصر، سنة 

ـ عبداالله یوسف الشاذلي ، لوامع الیقین في أصول الدین،  المكتبة الأزهریة  ٢٥

  م. ٢٠١٤للتراث 

ـ عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد االله البغدادي ، الفرق بین الفرق  ٢٦

  م .١٩٧٧اجیة دار الآفاق الجدیدة ،بیروت الطبعة الثانیة  وبیان الفرقة الن

ـ علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهروي القاري ،  ٢٧

الرد على القائلین بوحدة الوجود ، تحقیق علي رضا بن عبد االله بن علي 

  م.١٩٩٥رضا  ، دار المأمون للتراث ، دمشق الطبعة الأولى 

ر بن أحمد، المختصر في أصول الدین للقاضي ضمن رسائل ـ عبدالجبا ٢٨

 .م١٩٧١التوحید والعدل،  تحقیق د. محمد عمارة  دار الهلال 

ـ عبدالجبار بن أحمد ، شرح الأصول الخمسة ،تحقیق عبدالكریم عثمان  ٢٩

  .  م٢٠١٠مكتبة وهبة للطباعة الطبعة الثانیة 

ة، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ـ عبدالرشید الجونغوري الهندي ، الرشیدی ٣٠

      . م١٩٤١الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الأخیرة 



      
 

 

 

 

١٥٨
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  ي دراُا ا  يا ا 
 

على عبدالمعطي محمد ، أعلام الفلسفة الحدیثة ، دار المعرفة الجامعیة ـ  ٣١

  . م ١٩٩٧

ـ محمد محمد قاسم ، المدخل إلى مناهج البحث العلمي، دار النهضة  ٣٢

  . م ١٩٩٩العربیة بیروت الطبعة الأولى 

ـ المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإِربلي، المعروف بابن ٣٣

المستوفي ،تاریخ إربل ، تحقیق سامي ابن سید خماس الصقار، وزارة الثقافة 

  م . ١٩٨٠والإعلام، دار الرشید للنشر، العراق سنة الطبع 

مام ـ محمد زاهد الكوثري ، مقدمة كتاب إشارات المرام من عبارات الإ٣٤ 

  . م ٢٠٠٨للشیخ البیاضي الحنفي ، المكتبة الأزهریة للتراث لسنة 

ـ محمود الخضیري ، مقدمته لكتاب رینیه دیكارت مقال عن المنهج ترجمة ٣٥

محمود محمد الخضیري، مراجعة وتقدیم د محمد مصطفى حلمي، الهیئة 

  م  . ١٩٨٥المصریة العامة للكتاب الطبعة الثالثة 

لعربیة، المعجم الفلسفي، تصدیر د إبراهیم مدكور، الهیئة ـ مجمع اللغة ا٣٦

  م.١٩٨٣العامة لشئون المطابع الأمیریة القاهرة 

ـ مجدي باسلوم، محقق كتاب تفسیر الماتریدي (تأویلات أهل السنة) للإمام ٣٧

محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتریدي ، دار الكتب العلمیة ، 

  م.٢٠٠٥لأولى،بیروت، لبنان الطبعة: ا

ـ محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتریدي ، تأویلات أهل السنة،  ٣٨

تحقیق د. مجدي باسلوم دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان الطبعة: الأولى، 

  م. ٢٠٠٥

ـ محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني، إرشاد الفحول إلي  ٣٩

حقیق الشیخ أحمد عزو عنایة، قدم له: تحقیق الحق من علم الأصول، ت

الشیخ خلیل المیس والدكتور ولي الدین صالح فرفور، دار الكتاب العربي 

 م.١٩٩٩الطبعة الأولى 
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ـ الفخر الرازي، المحصل، تحقیق حسین أتاي، المكتبة الأزهریة للتراث،  ٤٠

  م .١٩٩١الطبعة الأولى 

هرستاني ، الملل والنحل، ـ محمد بن عبد الكریم بن أبى بكر أحمد الش ٤١

  . مؤسسة الحلبي ،بدون تاریخ

ـ محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتریدي، التوحید، تحقیق د فتح  ٤٢

    االله خلیف، دار الجامعات المصریة، بدون تاریخ

ـ محمد ربیع الجوهري، حاشیته على كتاب طوالع الأنوار للإمام البیضاوي  ٤٣

  .  م١٩٩٨ة الأولى ، دار الاعتصام الطبع

ـ محمد فؤاد عبدالباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم ، مطبعة دار  ٤٤

  هـــ .١٣٦٤الكتب المصریة ، ودار الحدیث بالقاهرة 

ـ محمد الأمین الشنقیطي،آداب البحث والمناظرة،  القسم الثاني، تحقیق  ٤٥

  شر والتوزیع بدون تاریخ .سعود بن عبدالعزیز العریفي، دار عالم الفوائد للن

ـ یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة  ٤٦

  م . ١٩٣٦والنشر بكلیة الآداب الجامعة المصریة  

   



      
 

 

 

 

١٦٠
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